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الموقف في ليبيا يتسم بالكثير من الغموض على الصعيدين السياسي والعسكري، الامر 
الذي قد يؤثر بصورة سلبية على الثوار الليبيين الذين يقاومون نظام العقيد القذافي منذ 

 .اكثر من شهر ونصف الشهر تقريبا
الادارة الامريكية اعترفت يوم امس بتلقيها رسالة من الزعيم الليبي وجهها الى الرئيس 

التحالف العسكري الاستعماري 'باراك اوباما يشكره فيها على انسحاب قواته من 
 .وعارضاً في الوقت نفسه وقفا لاطلاق النار' العدواني الصليبي ضد ليبيا

الرد الامريكي جاء مخيبا لآمال المعارضة الليبية المسلحة، فقد طالب جاي كارني 
المتحدث باسم الرئيس اوباما الرئيس الليبي القيام باعمال وليس الاكتفاء بالاقوال، 

 .وكشف ان هذه الرسالة ليست الاولى من نوعها
ومن تابع المؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي قائد قوات 

المعارضة الليبية يلحظ ومن الوهلة الاولى حالة اليأس التي تسود هذه القوات من جراء 
بطء قوات حلف الناتو في التعاطي مع قوات العقيد القذافي الزاحفة نحو الشرق، 
 .ولدرجة التهديد بالعودة الى مجلس الامن الدولي لتقديم شكوى رسمية ضد الحلف

الواضح ان استيلاء كتائب القذافي على مدينتي البريقة وراس لانوف عماد الصناعة 
النفطية الليبية في الهلال الشرقي، واحكام سيطرتها على معظم مدينة مصراتة في 

الغرب، احبط آمال المعارضة الليبية في السيطرة على انتاج النفط، وبيعه والحصول 
على عوائده لتمويل شراء صفقات اسلحة ودفع رواتب المتمردين، وتأمين الاحتياجات 

 .الضرورية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم
حلف الناتو لم يتوان لحظة في قصف اهداف عسكرية تابعة للعقيد القذافي، بما في ذلك 
دباباته المتقدمة نحو الشرق، ولكن المعضلة التي يواجهها الحلف هو تقلص عدد هذه 

 .الاهداف، وصعوبة ضرب ما تبقى منها، لانها تقع في وسط احياء مدنية
متحدث باسم الحلف اكد ان الغارات الجوية دمرت حوالي ثلث القدرات العسكرية للنظام 

الليبي، مما يعني ان ما تبقى من هذه القدرات ما زال كافيا لتحقيق انتصارات على 
 .الارض في مواجهة قوات معارضة منقسمة وضعيفة التسليح

المشكلة الاكبر التي يواجهها حلف الناتو في ليبيا عدم وجود اجماع بين اعضائه على 
مواصلة التدخل العسكري، فهناك دول مثل ايطاليا والمانيا وتركيا تطالب بالتمسك حرفياً 

بقرار مجلس الامن، وترى ان قوات الحلف تجاوزت التفويض المعطى لها وفق هذا 
 .القرار بقصف مواقع عسكرية ارضية، وعدم الاكتفاء بالحظر الجوي

لا شك ان انسحاب الولايات المتحدة من العمليات العسكرية في ليبيا سيعزز مواقف هذه 
الدول المعارضة للتدخل العسكري، وسيضع الدول الاخرى المتحمسة له مثل بريطانيا 
وفرنسا في حرج شديد، خاصة بعد تصاعد شكوك الرأي العام في البلدين بان الهدف 
من هذه الحرب هو تغيير النظام في ليبيا، ولتحقيق اهداف اقتصادية لها علاقة بعقود 

 .نفطية وتجارية ضخمة
فرض مناطق الحظر الجوي في ليبيا استنفد اغراضه، وبات المدنيون في مناطق الشرق 

الليبي يحظون بالحماية فعلاً، ولكن الانتقال الى خطوات ابعد لتغيير النظام يحتاج اولاً 
الى قرار جديد من مجلس الامن الدولي، وارسال قوات الى ليبيا للمشاركة في القتال 

 .ضد كتائب القذافي
من الصعب التكهن بان اي قرار دولي بتغيير النظام الليبي سيكون مضموناً في ظل 

المعارضة الصينية الروسية الشرسة، والتعاطي الامريكي المعلن مع النظام الليبي الذي 
 .تعزز مع الانسحاب العسكري الامريكي من مسرح العمليات

كما ان ارسال قوات لحلف الناتو الى ليبيا للاشتراك في المعارك على غرار ما حدث في 
افغانستان والعراق مسألة محفوفة بالمخاطر، علاوة على كونها مرفوضة من غالبية 
مواطني كل من فرنسا وبريطانيا خوفاً من نتائجها الكارثية بالنظر الى نظيرتيها في 
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افغانستان والعراق مسألة محفوفة بالمخاطر، علاوة على كونها مرفوضة من غالبية 
مواطني كل من فرنسا وبريطانيا خوفاً من نتائجها الكارثية بالنظر الى نظيرتيها في 

 .العراق وافغانستان
الازمة الليبية تدخل في طور التعقيد مع مرور كل يوم دون حسم الاوضاع عسكرياً على 

الارض لصالح الثوار، الأمر الذي يجعلنا نتفهم قلق هؤلاء وانتقاداتهم المكثفة لحلف 
 .الناتو بالبطء في التعاطي مع قوات القذافي المتقدمة نحو الشرق

باختصار شديد يمكن القول ان النظام الليبي يحقق مكاسب على الصعيدين السياسي 
والعسكري بسبب تردد حلف الناتو، وغموض اهدافه، واتساع دائرة الانقسام بين 

اعضائه، وهروب الولايات المتحدة من الازمة لتجنب المزيد من الخسائر العسكرية 
والسياسية وترك الامر للاوروبيين باعتبارها مشكلة تهمهم وحدهم بحكم الجغرافيا 

 .والمصالح الاقتصادية ايضاً
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